
يــون وجــدوا مــا مــع الأيــام العجــاف .. المصر
يشكونه من السيسي

, مارس  | كتبه أحمد أبو العينين

يــون عــزة الحنــاوي وهــي تنظــر إلى الكــاميرا “ســيادتك مــش شغــال” كــان هــذا تعليــق مذيعــة التلفز
موجهة حديثها للرئيس المصري، “مفيش ملف واحد اتحل من يوم ما جيت”.

بعد سنوات تكاد لم تردد وسائل الإعلام فيها سوى الإشادة الحماسية بالرئيس عبد الفتاح السيسي
يـة أنفسـهم والانتقـاص مـن خصـومه، وجـد عـشرات الملايين مـن المصريين مـن متـابعي البرامـج الحوار

فجأة يستمعون لشكاوى من أداء الرئيس.

بات قائد الجيش السابق الذي أبعد الإخوان المسلمين عن السلطة عام  يواجه انتقادًا عامًا
واحدًا تلو الآخر على حكمه.

يـون الدولـة المعـروف بـولائه الشديـد للسـيسي تحقيقًـا داخليًـا يـوم الأربعـاء المـاضي مـع عـزة وفتـح تلفز
الحناوي بسبب تعليقها، لكن هذا التعليق لم يكن منفردًا.

كثر الشخصيات المؤثرة في البلاد ليلقوا فبعد سنوات من تبجيل السيسي كمنقذ للأمة خ عدد من أ
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باللائمــة عليــه في أزمــة الاقتصــاد واســتمرار تمــرد الإسلاميين في شبــه جــزيرة ســيناء وعنــف الشرطــة
المفرط.

في الشهر الماضي كتب الصحفي والإعلامي البارز إبراهيم عيسى على الصفحة الأولى لجريدة “المقال”
التي يرأس تحريرها: “دولة السيسي الدينية تحبس الأدباء” وذلك بعد الحكم بسجن روائي شاب

بسبب رواية تضمنت عبارات جنسية.

وكتب عيسى مخاطبًا الرئيس “بعد ثلاثين يونيو دولتك تسجن الناس من أجل أفكارهم ورواياتهم،
ما الذى جرى بالضبط جعل وطنًا يستدير معك إلى عصر تفتيش الضمائر ومحاكمة العقل وسجن

الكتاب والأدباء؟”.

“دولتك وأجهزتك كما دولة سلفك وأجهزة سلفك تكره المثقفين وتكره الفكر وتكره الإبداع وتهوى
فقط المنافقين والمتزلّفين وناظمي قصائد المديح والمبايعة.”

لم يكـن إبراهيـم عيسى مـن عتـاة المنتقـدين بـل إنـه أشـاد في البدايـة بصـعود السـيسي وقـال “هـذا يـوم
الفرحـة، هـذا يـوم النصرة، هـذا يـوم الفـوز، هـذا يـوم الكرامـة، هـذا يـوم الكبريـاء، هـذا يـوم العـزة، يـوم
كثر رئيس انتصرت مصر، انتصر الشعب المصري”، وحتى قبل ثلاثة أشهر فقط وصف السيسي بأنه “أ

في العالم يحظى بتأييد شعبي”.

ومن مكتبه الواقع على مشارف القاهرة قال لرويترز إن وسائل الإعلام لم تتغير وإن ما تغير هو أداء
الحكومة، قال “هو الانتقاد مازادش، الأخطاء هي اللي زادت”.

هالة وضاءة

أنهى صعود السيسي على الساحة السياسية بمصر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات تجربة شهدت
انقسامًا شديدًا لحكم الإخوان المسلمين واضطرابات على مدى عامين بعد سقوط حسني مبارك.

امتلأت قلوب قطاع عريض من الشعب بالإعجاب لذلك القائد العسكري بنظارته الشمسية الداكنة
الـذي وعـدهم بإعـادة الاسـتقرار لبلـد يئن مـن الفـوضى، لم تكـن محلات الحلـوى لتلاحـق الطلـب علـى
منتجاتها التي تحمل صورته، وبعد عام واحد انتخبه ما يقرب من % رئيسًا وحصل على عدد
مــن الأصــوات تجــاوز مــا نــاله ســلفه محمد مــرسي – الــذي عزلــه الســيسي عــن الحكــم – بعــشرة ملايين

صوت.

قــال هشــام هيليــار البــاحث غــير المقيــم بــالمجلس الأطلسي في واشنطــن “جــاء الســيسي للســلطة
بمستويات شعبية هائلة، لم يكن هذا ليستمر، تلك الهالة الوضاءة لا يمكن أن تصمد”.

وخلال كلمة ألقاها الشهر الماضي بدا السيسي غاضبًا وشكا من أن المصريين يركزون على الأخطاء لا
الإنجازات.

وبعــد الكلمــة أغــرق طوفــان غــير مســبوق مــن تعليقــات المصريين الســاخرة مواقــع الإنترنــت حــتى إن



بعض التعليقات شبهته بالزعيم الليبي المخلوع غريب الأطوار معمر القذافي.

وكتب محمد أبو الغار العلماني البارز ومؤيد السيسي السابق في مقال الأسبوع الماضي “أيقنت الآن أن
الفرص ضئيلة، وفي وسط ذلك كله أرى وطنًا تفتتت أوصاله، من شرطة لا تحميه بل تضربه وتعذبه

ووزراء وجودهم شرفي، واقتصاد منهار أصبح فيه الدولار يقارب العشرة جنيهات”.

وفي مــؤتمر صــحفي يــوم الثلاثــاء المــاضي قــال عمــرو مــوسى الــذي تــولى وزارة الخارجيــة في عهــد مبــارك
ــولى الســيسي الســلطة إن قــوانين أجازهــا الســيسي ــدًا بعــد أن ت ورأس لجنــة صــاغت دســتورًا جدي

تتعارض مع الدستور.

وأطلق حمدين صباحي – السياسي اليساري الذي أيد في البداية حملة السيسي على الإسلاميين
ثم رشح نفسه أمامه في انتخابات  – مبادرة في الأيام الأخيرة لجمع أحزاب المعارضة وتقديم

بديل يعول عليه للحكومة الحالية وهو أمر لم يكن متصورًا قبل عام واحد.

وقال لرويترز “مصر تعبر بحصار مقيد على الرأي، موت للسياسة، شيطنة البدائل، اصطفاف بطريقة
عمياء”.

توافق عام

مـن المسائـل الـتي كـانت محـل تجاهـل يومًـا مسـألة حقـوق الإنسـان، مئـات الإسلاميين قتلـوا في يـوم
واحـد علـى أيـدي قـوات الأمـن بعـد أسـابيع مـن عـزل مـرسي، وتـم إلقـاء القبـض علـى آلاف واتسـعت

دائرة الاعتقالات لتشمل نشطاء علمانيين، لكن قلة هي التي كانت تشكو حسبما قال عيسى.

قال “كان حاصل رضى وقد يكون توافق عام بين المصريين على تجاهل انتهاك حقوق الإنسان متى
كــان موجهًــا للإرهــابيين، يــاكش يولعــوا (دعهــم يحترقــون)، ومساحــة كــبيرة مــن المصريين مــاكنش (لم

يكن) عندهم مشكلة مع التنكيل بالنشطاء”.

“لكن فجأة اكتشفوا: لا ده إحنا!” مشيرًا إلى أن الناس شعروا أنهم أيضًا يتعرضون لنفس الشيء
فبدأوا يخرجون في احتجاجات.

كثر من عشرة آلاف طبيب في احتجاج على عنف الشرطة بعدما ضرب أفراد وفي الشهر الماضي شارك أ
كبر مظاهرة منذ فرضت السلطات قيودًا على حق من الشرطة طبيبين في مستشفى عام، كانت أ
التظــاهر في أواخــر ، وشبــه بعــض الأطبــاء الواقعــة بمــا حــدث عــام  لخالــد ســعيد الــذي

كانت وفاته من بين أسباب الانتفاضة التي أسقطت مبارك.

وقال مؤمن عبد العظيم وهو أحد الطبيبين اللذين تعرضا للضرب في تصريحات لرويترز “مفيش حد
متعلم مهم في البلد دي، أنا بفكر جديًا في الهجرة، على الأقل عشان بنتي اللي عندها سنة”.

وبعد أسبوع من احتجاج الأطباء قتل شرطي سائقًا بالرصاص في شا مزدحم من شوا القاهرة
بعد خلاف على الأجرة.



“أصاب الطبقة المتوسطة بذعر”

لكن ربما كان الأكثر إضرارًا بصورة السيسي هو فشل الاقتصاد رغم وعوده بحياة أفضل الآن بعد أن
تمكن من إنهاء الاضطرابات.

يشيد السيسي بشق تفريعة جديدة لقناة السويس خلال عام واحد فقط ويصف ذلك بأنه إنجاز
رئيسي، لكن المشروع الذي تكلف ثمانية مليارات دولار اقترضتها الدولة من خلال ط سندات عامة

في أوج شعبية السيسي فشل حتى الآن في تعزيز دخل البلاد.

يــت الطعــام مــن المنــافذ الــتي تــبيع بأســعار مدعمــة في الــوقت ذاتــه نقصــت ســلع مســتوردة مثــل ز
لمحدودي الدخل وذلك بسبب أزمة العملة الأجنبية التي صعبت على الشركات الحكومية المستوردة

ضمان إمدادات منتظمة.

وأخفقــت الحكومــة في إعــادة مــلء صوامــع الأرز المتــاح الآن بأســعار الســوق في أغلــب الأحــوال وهــي
أسعار أعلى كثيرًا مما اعتاد عليه المصريون، وتشكو المؤسسات التجارية من ارتفاع الأسعار وانخفاض

الأرباح والشكوك المحيطة بمصير الجنيه المصري.

واضطرت شركات تصنيع منها شركة جنرال موتورز للتوقف عن الإنتاج في فترات بسبب ما تجده من
عناء في الحصول على المكونات المستوردة من الخا والتي تكدست في الموا، أما صغار المستوردين

فيقولون إنه يجري إخراجهم من السوق من خلال اللوائح التي تهدف للحد من العجز التجاري.

وسرى الغضــب بين عــاملي القطــاع العــام في نــوفمبر عنــدما أصــدر الســيسي قانونًــا جديــدًا للخدمــة
المدنيــة كــان مــن شأنــه أن يحــد مــن الوظــائف، وحــاول آلاف المــوظفين – وهــي فئــة تــتردد عــادة في
معارضة الحكومة – القيام باحتجاج لكن الشرطة منعتهم، وألغى البرلمان المنتخب حديثًا القانون في

تعبير نادر عن الرفض من جانب كيان يهيمن عليه موالون للسيسي.

وقـال إبراهيـم عيسى “قـانون الخدمـة المدنيـة أصـاب الطبقـة المتوسـطة الحكوميـة في مصر بـذعر، إنـه
هذا الذي اخترناه وبنحبه بيعمل قانون ضدنا”.

المصدر: رويترز
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